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ال هواء 


الى : كل من يريد التمسسك بشريعة الله سبحانه وتعالى. 

الى : كل من يريد الوقوف على الحق والبعد عن الباطل. 

الى : كل من يريد الأخذ من الخلال والبعد عن الحرام. 

ال + الستلتين اللعلسين الذين يريدؤة الغرة لذي 'الاسلام: 

أهدي كتابي هذا راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم 
وكما أرجوه سبحانه أن يجعل عملي هذا نخالصاً لوجهه الكريم 
وهو حسبي ونعم الوكيل انه ميع بحجيب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال تعالى #وطعام الذين اوتوا الكتاب حل 
لكم#(المائدة: ). 

الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للعالمين القائل إونرّلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين»' والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي 
جعله الله رحمة للعالمين القائل (بعفت بالحنيفية السمحة ومن 
خالف سني فليس مين) وعلى آله وصحبه الذين هم كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم. 

أما بعد فان مسألة ذبائح أهل الكتاب بما أنها قد كثرت 
الأقوال المتضاربة فيها حلاً وحرمة فإني قد اتعبت نفسي في نقلها 
وتحاكمها وتوازنها ليتيسّر للطالب المريد تبرئة ذمقه أخذ اللائق 
الموافق للشريعة السمحاء او الأحوط الأوسط المطابق لحديث 
(دغ ما يرييك الى ما لا يريبك) اقول: وعليه التوكل وبه 


.489 : النحل‎ ١ 


الاعتصامء انه قد كثرت الآراء والأقوال وتضارب بعضها مع 
بعض في ذبائح أهل انان جلة وحرمة آل ع ينود كد 
جميعها الى الملل والأزعاج لكنين لا كنت في كلّ قضية أحبّ أن 
أتحصّل وأبلغ الى حد يتيسر لي أن آحذ ماهو أحق بالقبول 
وأحرى بالاختيار من الآراء والأقوال الكثيرة حتى في بعض 
المواضع يؤدي الى نوع من التكرار ولا أبالي ما قيل أو يقال إنه 
غني عن هذه الطوال. وهذا وذاك؛ أني اذكر فيما يتعلق .كمسكلتنا 
هذه: ذبيحة أهل الكتاب: جما غفيراً مما أطلعت عليه في هذا 
الموضوع من التفاسير والأحاديث الصحيحة وشروحها وأقوال 
الصحابة والتابعين وأقوال بعض الفقهاء ليتيسر لمن ينظر فيها أحذ 
الحلّ والأحوط وترك الحرام والفدوى بما يصح ويصلح لملة 
الإسلام هذا. 

إعلم أولاً أن الخلاف الذي جرى ف ذبائح أهل الكتاب ع 
وحرمة على ما قال حم غفير من العلماء الأكابرء انما هو اذا علم 
أنهم ذكروا غير اسم الله على الذبيحة وحدهاو معاسمالله 
واما مع عدم العلم؛ فأقول: وكذا مع العلم أنه ذكر اسمالله 
وحده بالأولى» فقد حكى كثير من العلماء ومنهم الطبري وابن 


ُ 


كثير والشيخ الاستاذ الكبير المفبي في الديار المصرية في فتاويه 
الاتفاق على حلهاء بل وذكروا الاجماع عليه؛ وف المغئي لابن 
'قدامة ما نصه: (فان لم يعلم أسميّ الذبحْ أم لا؟ أذكر غير اسم 
الله عليه أم لا؟ فذبيحته حلالٌ لأن الله تعالى أباح لنا أكل 
ذبيحة المسلم والكتابي» وقد علم أننا لا نقف على كل ذبائح) 
2 في المغي لابن قدامة وسكل مكحول عن ذبائح العرب»ء 
فقال: اما بهرام وتنوخ وسليح فلا بأسء واما بنو تغلب فلا خخير 
في ذبائحهم؛ والصحيح اباحة ذبائح الجميع لعموم الآية فيهم. 
اقول ان ظاهر قوله تعالى لإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم©» يدل على أن ذبيحة الكتابي؛ لما كان المراد من الطعام هنا 
الذبيحة كما قالوا بل وحكم بعض بالإجماع حلالٌ لنا سواء كان 
الكتابي يهودياً أو نصرانياً اسرائيليا او غير اسرائيلي اصيلاً أي 
يهوديّ الأصول او نصرائيّ الأصول او دخيلاء ذكر عليها اسم 
الله أم لا" وسواء غيروا الكتاب أم لاء يدل على هذا العموم 
اطلاق ما في الأية المذكورة وعد تقييده بسبب آية أخرى أو 


' أي دون ما ذكر عليها غير اسم الله كما يأني البحث فيه فانظر.م. 


حديث نبوي بل قال جمعٌ ان هذه الآية مخصّصة لآية «إولا 
تأكلوا تما لم يذكر اسم الله عليه" وقال بعض هي ناسخة ها 
وذ كروا لا ميرراء وكذلك يدل على العموم المذكور أقوال كثير 
من المفسرين وشراح الأحاديث الصحيحة الذين نقلوا أقوال كثير 
من الصحابة والتابعين مع بيان آرائهت نايدا لأقوافهم. ويأتي 
التفصيل فيما يأتي ان شاء الله تعالى. وما قاله بعض العلماء من 
أن المراد بأهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم في الآية المبحوث عنها 
هم من كان اسرائيلياً لم يعلم تهوّدُ أصوله؛ او تنصّره ذكورا 
واناناً من حهي الأب والأم بعد بعشةٍ ناسخةٍ او غير اسرائيلي 
يعلم ذلك قبل النسخ والتحريف اوبينهما مع تجنب المحرّف فما 
أدري من أين أحذوا هذا المراد وهذا التخصيص ومن أين فهموه 
مع كون ما في الآية المذكورة لفظا عاماً متناولاً الجميع أفراده بلا 
قيد ولا تخصيص اللهم الآ ان يدعى بحمل ما في الآية المذكورة 
على الفرد الكامل* بزعم ان المتبادر من الكتابي المذكور في الآية 


' الأنعام : 337323. 


ٍ أي الفرد البوعي.م. 


هو من كان أصيلاً فيه لا دخيلاً ومن كان متديناً بدينهم 
ومتمسكا بكتابهم قبل النسخ بما جاء من عند الله تعالى وقبل 
التحريف والتغيير أو الأحتناب من المْحرّف وهذا يصدق بظاهره 
على اسرائيلي لم يعلم دول اصوله فيه بعد النسخ وعلى غير 
اسرائيلي” يعلم دحول اصوله فيه قبل النسخ والتحريف كما قالوا 
والحال ان هذا الحمل والإرادة تحكّم وتخصيص من غير دليل 
ومحصّص لانه قد بِيْن في علم الاصول أن العام يبقى على عمومه 
والمطلق يبقى على اطلاقه ما لم يكن هناك مخصّص او مقيد وليس 
فيما هنا مخصّص ولا مقيد باسرائيلي او غير اسرائيلي مذكورين 
كما حكم به العلماء الشافعيون' فبناء على عدم ما ذكر ينبغي 
اعتبار بقاء ما ف الآية المذكورة على عمومه واطلاقه كما حرى 
عليه كثير وكثير من الأكابر من الصحابة والتابعين والمفسرين 
وشراح الأحاديث الصحيحة وكثير من العلماء الحنفية على أني 


* وهذا داخخل في الأدعاء والزعم المذكورين.م. 
' هذا بيان للبعض الذين قيدوا ما ف الآية .ما قيدوا كما ذكرنا آنفا.م. 


يو 


ما أظن أن ما ذكر" هو المتبادر في هذا المقام بل بعض الأحاديث 
الصحيحة وكثير من أقوال الصحابة من مؤيّدات الابقاء على 
العموم والإطلاق دون الحمل على ذلك التخصيصء وأقول ولعل 
مأخذ قولهم” هو ما روي عن علي بن أبي طالب أنه كان 
ينهى عن ذبائح بن تَْلْب ويقول* انهم لم يتمسكوا بشيء من 
النصرانية الآ بشرب الخمر وقال جممٌ إن الشافعي أذ به'' 
وحكم بحرمة ذبائح من كان دخيلاً في دينهم على ما فصّل في 
الكتب الشافعية» ولكن الذي يظهر لي من كلام الإمام على طبه 
هو غير ما قيل عن الإمام الشافعي (رحمة الله عليه) على ما 
نسب إليه وهو أنه يفهم من كلام الإمام عليكنه أن من تمسك 
بدين النصرانية أصيلاً أو دخيلاً اسرائيلياً أو غير اسرائيلي تحل 


' أي من التخخصيص المذكور.م. 

* أي بالتخصيص المذكور.م. 

' من عطف السبب على المسبب.م. 

'٠٠‏ أي ان الشافعي عمل بما روى عن الإمام على ظناً منه انه يدل على ما 
فهمه منه وحكم بالحرمة.م. 


ذبيحته حيث ان الإمام على علل النهي عن أكل ذبائح بي 
تغلب بأنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية الا بشرب الخمرء 
فيفهم منه كما هو الظاهر أنّ ذلك النهي ليس لأحل أن بي 
تغلب كانوا دخيلين غير أصيلين بل لأحل أنهم لم يعملوا يحل 
ديهم لتر ".ول جلاعا جلل لوال ابابا يدوا قار 
انه يفهم من هذا الكلام انهم لو تمسكوا بدينهم وحللوا ما حللوا 
وحرّموا ما حرموا مثلهم''لم ينه عن أكل ذبائحهم مثل ما 
للأصيلين"' بل يعدّهم من عدادهم أي كالاسرائيلي في حل 
ذبائحهم مع أن ظاهر الحال ان أهل الكتاب الموحودين في هذا 
الزمان بقائهم في ملتهم وعلى دينهم المتمسسك به آباؤهم والله 
أعلم. فاستفيد من كلام الإمام على ما أفهمٌ: أنه يُفهم منه حِلٌ 
ذبيحة الكتابي مطلقاً أي سواء كان أصيلاً أو دخيلاً بها انه يفهم 
من كلامهكه ثلاثة أشياءء منطوقاء ومفهوماً بالمخالفة :الأولى 


8 أي دين النصارى.م. 

3 أي مثل التصارى الأصيلين. 

'" أي كما لم ينه عن أكل ذبائح الأصيلين.م. 
8 


عدم حل ذبيحة بن تَعْلبِ» والفاني حل ذبيحة من كان أصيلاً 
والثالث حل ذبيحة من كان دخيلاً متمسكاً بدين أهل الكتاب 
هذا فتأمل؟' اعلم ان الحكم بحل ذبيحة أهل الكتاب والانفاق 
عليه على ما قالوا انما هو اذا علم انهم ذكروا عليها اسمالله 
وحده او لم يعلم انهم ذكروا عليها اسم الله ام لا؟ ولم يعلم 
انهم ذكروا عليها اسم المسيح او عزيرء واما اذا ذكروا عليها 
اسم المسيح او عزيرء ففيه خلاف قوي”' فقد قال بعض 
القصحابة -ومنهم ابو الدرداء وعبادة بن الصامتء وابو امامة, 
وكثير من العلماء- ومنهم عطاء, ومكحول رالشعبي» والحسنء 
وسعيد بن المسيب, والزهري قالوا' ' يحل أكلهاء حيث قالوا في 
محلها: وكذا"' لو ذكر أهل الكتاب علي الذبيحة اسم المسيح او 
عزير يحل أكلها. فبعض من هوؤلاء القائلين بالحل يتمسكون فيه 


" وجهه ان الثاني والثالث داحلان في مفهوم المحالفة.م. 
'" أي في الحل والحرمة لكن الظاهر الحق مع من يقول بالحرمة.م. 
“يكين 

مقول القول لكليهما. 


١٠ 


بعموم ما فٍ الآية إوطعام الذينن أوتوا الكتاب حل لكم» 
قائلين ان الله تعالى يعلم ما يقولون ويفعلون -في ذبائحهم مع انه 
أباح لنا طعامهم أي ذبائحهم بهذا الآية وبعض منهم يتمسكون 
فيه بأن أهل الكتاب لا يريدون به غير الله تعالى ولو ذبحوا باسم 
المسيح أو- عزير! بل يعتقدون فيه طاعة الله والتقرب الى الله 
تعالى أو غير ذلك مما لا يضر- في الحل بل وذكروا وجحها آخر 
للحل تركته لأمر ما فهولاء القائلون يحصّصون -تحريم ماف 
قوله تعالى «إما أهلٌ به لغير الله ف سورة البقرة آية (*17) بما 
ذبح للأصنام والاوئان فقط دون ما ذبح باسم المسيح أو عزير 
ليتساوى قوله تعاللى (إوما أَهِلٌ به لغير الله مع قوله تعالى إوما 
ذبح على النصب# وليلائم مع العموم الذي في قوله تعالى 
المسيح او عزير داخلاً تحت هذا العموم؛ وبتعبير آخمر ان قوله 
تعالى «#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» بعمومه كو 
مخصصا لما في قوله تعالى وما أهل به لغير الله فيكون تجريمه 
مختصا بغير ما ذبح باسم المسيح او عزير لكن الإمام الرازي رد 
دلائل القائلين بالحل في تفسيره الكبير كما سيأتي ان شاء الله 


1 


تعالى» وذكرنا الآراء مع الممسكة”' لاختيار ماه والأحق 
بالاعتيار وترك ما يزد عليه اللوم والعار وياتي التفصيل ان شاء 
'لله. لكن الظاهر بل أكاد أن أقول الصواب”' مع الذين قالوا ان 
الذين أوتوا الكتاب لو ذكروا على الذبيحة اسم المسيح او عزير 
لا يحل لنا أكلها كما حكم به جمع من الصحابة والتابعين و 

بعدهم من الأكابر» وكما اتفق عليه الأئمة الأربعة على ما قالوا 
حرفا" حت عموم اغزهم خا ق أيه لازنا لعزي لعن ال 
ركذا في قوله تعالى او فسقاً أهلّ لغير الله به سورة الأنعام 
آية )١4(‏ على أن يكون المراد بغيرا لله فيهما ما هو أعم من 
الأصنام وغيرها من المسيح او عزير كما هو الظاهر المناسب 
لعموم اللفظ والملائم لقوله تعالى «#ولا تأكلوا مما لم يذكراسم 
الله عليه» دون حمله فيهما على الصنم فقط كما هو رأي 


*' أي الدلائل ف هذه الرسالة.م. 
5 هذا عديل قولنا السابق فقد قال بعض من الصحابة.... الخ.م. 
'' أي الذبيحة الي ذكر عليها اسم المسيح او عزير.م. 

١ 


المخالف'' فعلى ما احترنا وكما اختاره كثير ؤكثير ممن اعتبرت 
أقوالهم واعتمدت آرائهم ان عموم ما ف قوله تعالى «ووطعام 
اسم المسيح او عزير أي فيكون حل ما في هذه الآية مشروطا 
بعدم ذكر غير اسم الله على ذبيحتهم لحكم مافي الآيتين 
المذكورتين في سورتي البقرة والأنعام كما ذكرنا آنفاً فكانت 
هاتان الآيتان مخصّصتين لآية «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم» في سورة المائدة: أي تكون حلها مختصا بغير ما ذكروا 
على الذبيحة اسم المسيح او عزيرء فبهذا الحلّ حصل الجمع بين 
الآيتين المذكورتين: أي آأية #وطعام الذين أوتوا الكحتاب حل 
لكم» وآية إوما أهلّ به لغير الله» أي جمعا لائقاًمحاسن 


'' أقول وكذا يدل على ما اخترنا من حرمة ذبيحة ذكر عليها اسم 
المسيح او عزير ما رواه أبو داود في الحديث الصحيح على ما قالوا 
((ذبيحة الملم حلال ذكر اسم الله او م يذكر إنه ان ذْكِيَ ل يُذكر ل 
اسم الله)) حيث يدل هذا الحديث بدلالة مفهوم المخالفة على عدم حل 
ذبيحة ذكر عليها غير اسم الله فتأمل.م. 


١ 


الشرع وموافقا لرأي الجمهور' ' قال ابن عمر وعائشة (رضي 
الله عنهما): اذا سمعت الكتابي يسمي على الذبيحة اسم غير الله 
فلا تأكل وهو قول طاوس وتمسّكوا بقوله تعالى إولا تأكلوا ما 
لم يذكر اسم الله عليه وقوله تعالى وما أهلّ به لغير الله» 
قال الإمام الرازي في التفسير الكبير في قوله تعالى «إوما أهلّ به 
لغير الله في سورة البقرة آية )١7/7(‏ ما نصه: من الناس من 
زعم أنّ المراد بذلك عبدة الأوثان الذين يذبحون لأوثانهم كقوله 
تعالى #وما ذبح على النصب» مائدة آية (4) وأجحازوا ذبيحة 
النصراني اذا ممّى عليها باسم المسيح وهو مذهب عطاء 
ومكحولء والحسن والشعبي وسعيد بن المسيبء وقال مالك؛ 
ذبحوا على اسم المسيح فقد أهلوا به لغير الله فوجحب أن يحرم. 
سمعتم اليهود والنصارى يُهِلون بغير الله فلا تأكلوا واذا لم 
تسمعوهم فكلوا فإنّ الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 
'' هذا سند لما ذكرناه من تحريم ما ذبح على غير اسم | لله فافهم.م. 
ف 


واحتج المخالف بوجوه الأولء انه تعالى قال #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» وهذا عام الثاني انه تعالى قال «وما اهلّ به 
لغير الله وهو المراد بقوله تعالى وما ذبح على النصب». 
الثالث ان النصراني اذا مى الله تعالى وانما يريد به المسيح فاذا 
كانت ارادته لذلك لم تمنع حل ذبيحته مع انه يهل به لغير الله 
تاكذلل ين أن ركون سكع اذا الور نا عادر عند لكل ال 
وارادته المسيح. والجواب عن الاول: أن قوله تعالى #وطعيام 
الذين أوتوا الكتاب» عام وقوله تعالى #وما اهل به لغير الله» 
خاص والخاص مقدّم على العام. وعن الثاني انّ قوله تعالى وما 
ذبح على النصب» لا يقتضي تخصيص"' قوله تعالى وما أهل 
به لغير الله» لأنهما آيتان متباينتان ولا مساواة بينهما وعن 
الغالث انا انما كلفنا بالظاهر لا بالباطن, فاذا ذبجه على اسم الله 


'' أي بالأصنام حتى يخرج من هذا القول ما ذبح باسم المسيح مثلا. أي 
فيلزم تخصيص التحريم بالأصنام كما قال المخالف فاذا لم يقتضي 
التخصيص المذكور فيبقى التحريم الذي ف الآية المذكورة على عمومه 
فيلزم تحريم ما ذكر عليها اسم المسيح او عزير مثل الأصنام فانظر.م. 
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وجب ان يحل ولا سبيل لنا الى الباطن انتهى'" ما في التفسير 
الكبير سورة البقرة آية )١077(‏ وف تفسير روح المعاني ف قوله 
تعالى 9وما أهل به لغير الله ما نصه: والمراد بغير الله الصنم 
وغيره كما هو الظاهر”' وذهب عطاءء. ومكحولء والشعبي؛ 
والحسن» وسعيد بن المسيب الى تخصيصه بالأولى» وأباحوا ذبيحة 
النصراني اذا سمي عليها باسم المسيح» وهذا لاف ما اتفق عليه 
الأئمة من التحريم. انتهى ما في روح المعاني» وما ف حاشية 
الشيخ زاده على البيضاوي في قوله تعالى «إوما أهلٌ به لغير الله 
هذا نصه: قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بها التقرب الى 
عن هتفال اذ عرد وذبيحته مينة وهذا الحكم ف ذبائح 
غير اهل الكتاب, وأما ذبائح أهل الكتاب فيحل لنا أكلها اذا لم 
يسمع منهم أنهم موا عليها غيرا لله تعالى لقوله تعالى لإوطعام 
الذين أوتوا الكتاب حللٌ لكم» وأما اذا سُمع منهم فلا يحل 


'' وما يظهر فيه هو تأبيد ما اتترنا من تحريم ما ذكر عليها غير اسم 
الله.م. 


3 


' ففيه تأبيد ما اتخترنا.م. 


أكلها لآية «إوما أهل به لغير الله وروى عن علي بن أبي 
طالب (كرم الله وجهه) أنه قال اذا سمعتم اليهود والتنصارى 
يُهلُون به لغير الله فلا تأكلوهاء واذا لم تسمعوا فكلوا فا الله 
تعالى قد أحلٌ لنا ذبائحهم. والحاصل ان الإمام مالكاً والإمام 
الشافعي وأبا حنيفة والإمام أحمد اتفقوا على أنه لا يحل ذبيحة 
الكتابي اذا سمّى غير الله لآية وما أهلّ به لغير الله فان قوله 
تعالى إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» عام وآية #وما 
أهل به لغير ا لله خاص والخاص مقدم على العام انتهى'" وأمًا 
قوله تعالى إفكلوا بما ذكر اسم الله عليه» مع قوله تعالى ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسقٌ» فليس مما يدل على 
عدم حل ذبيحة اهل الكتاتم ن شيء كما يذهب الى بعض 
الأذهان لأنه إن نظرنا الى سبب ورودها من أنهم ذكروا فيه"" 
أن المشر كين قالوا على ما قاله بعضّ أو اليهود قالوا على ما قال 
بعضّ آحر أو أناساً على قول آخر قالوا للمسلمين إن ما قتله الله 


'' وفيه ايضا تأييد ما الحترناه.م. 
'" أي في سبب ورودهما.م. 


ذا 


حيرٌ مما قتلتم وأنتم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون مما قتلهالله أي 
لميتة» أو بعبارة أخرى على ما قالوا فأنزل الله تعالى للإفكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه» وكذا أنزل تعالى #ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه وانه لفسق» والظاهر انه ليس فيها دلالة على ما 
وهموا من عدم حل ذبيحة الكتابي وإن نظرنا الى ظاهرهما 
واستقالالهما أي عدم ذكر سبب ورودهما معهما فاكاد أن 
أقول: أن هاتين الآينين من ضمن دلالتهما على ردّ سواهم 
وطعنهم تدلات على حل ذبيحة اهل الكتاب اذا ذكروا اسم الله 
عليهاء وعلى عدم حلها اذا ذكروا عليها اسم المسيح او عزير 
يحعلهما”' داخلين تحت عموم الآيتين المذكورتين أي يجعل ما 
ذكروا عليها اسم الله داخلاً تحت الآية الأولى ويمعل ما ذكروا 
عليها اسم المسيح او عزير داحلا تحت الآية الثانية استنادا الى أن 
العلماء قالوا ان الآية الواردة لجواب سؤال اذا ذكرت بدون 
مسؤل عنه معها يقصد منها العموم والتعميم مثل ما ورد لغير 
سؤال فراجع المْحلّ المناسب وانظر بدقة مع الإنصاف هذا والله 


.- أي بجعل الذبيحة في تينك الحالتين داحلين.... الخ.م. 
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أعلم. فها أنا أذكر جملة شافية واسعة من أقوال الأكابر من 
الصحابة والتابعين ماف التفاسير والأحاديث الصحيحة 
وشروحها المعتمدة''. والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه وهو 

هنا حاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وامًّا ما 

حرم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عموم الخطاب؛ قال 
ابن عباس قال الله تعاللى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمالله 
عليه ثم استثنى فقال «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 
يعن ذبيحة اليهود والنصراني وان كان النصراني يقول عند الذبح 
باسم المسيحء واليهود باسم عزيرء وذلك لأنهم ييذبحون على 
الملة» وقال غطلق كز مق لاريية النصرانيّ وإن قال باسم المسيح 
رقع رع يد اا تكسي رفد قل شا فرئون. وقال 
قاسم بن مُحَيوِرَة: كل من ذبيحته وإن قال باسم (جرجيس) 
وهو اسم كنيسة. وهو قول الزهري وربيعة؛ والشعبي؛ ومكحول 


'' قال القرطي في تفسير قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكمه. 
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وروى'' عن صحابيين عن أبي الدر'داء وعبادة بن الصامت. 
وامًا ذبيحة نصارى بي تَغْلِبَ وذبائح كلّ دخيل في اليهودية 
والنصرانية فكان علي (كرم الله وجحهه) ينهى عن ذبائح بي 
تَعْلِبَ لأنهم عرب ويقول إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية 
الآ بشرب الخمر وهو قول الشافعي'" وعلى هذا فليس ينهى عن 
ذبائح النصارى امحققين منهم. وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل 
نصراني حلالٌ سواء كان من بن تغلب أو غيرهم وكذا اليهود. 
واحتج ابن عباس بقوله تعالى «إومنْ يتولّهم منكم فإنه منهم» 
فلو لم يكن بنو تغلب من النصارى الا بتوليهم أيَاهم لأكِلَتْ 
ذبائحهم'". وقالت طائفة اذا سمعت الكتابيّ يسمّي غير اسم الله 


'' أي روى عن هذين الصحابيين ما ذكر اعني حل ذبائح أهل الكتاب 
وإن ذبح على غير اسم ' لله.م. 

'' أي على هذا التعليل فليس ينهى الخ م م. 

'' حيث ان الله سبحانه حكم ف هذه الآية بأن من يتولى اليهود 
والنصارى من المخاطبين العرب وغيرهم فانهم من اليهود والنصارى 
وعدهم من عدادهما بنفس توليهم اياهما وقد سبق أنه تعالى أباح ذبيحة 


0 


فلا تأكل» وقال بهذا من الصحابة علي وعائشة وابن عمر وهو 
قول طاوس والحسن متمسكين بقوله تعالى «إولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقٌ» وقال مالك كره ذلك ولم 
يحرمه انتهى ما في القرطبي. وف نيل المرام في تفسير آيات 
الأحكام للشيخ محمد صديق حسن خان هذا نصّه: وهذه الآية - 
قوله تعالى إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» دليلٌ على أن 
جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلالٌ 
للمسلمين وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله فتكون 
هذه الآية مخصّصةً لعموم قوله تعالى «إولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه» وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلالٌ وإن 
ذكر اليهوديّ على ذبيحته اسم عزيرء وذكر النصراني على 
ذبيحته اسم المسيح؛ واليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت» 
وابن عباس» والزهري» وربيعة والشعبي؛ ومكحولء وقال علي 
وعائشة؛ وابن عمر: اذا سمعت الكتابي يسمّي على الذبيحة اسم 


أهل الكتاب مطلقاً أصيلين او دخليلين بآية فهو طعام الذين©» الخ فاستفيد 


1 


غير الله فلا تأكلء. وهو قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله 
تعالى «إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» وقوله تعالى «إوما 
أهلّ به لغير الله وقال مالك: انه يكره ولا يحرم فهذا النلاف 
اذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله 
واما مع عدم العلم فقد حكيا الطبري؛ وابن كثير الإجماع على 
حِلّها هذه الآية"" ولا ورد في السنة من أكْلٍ رسول الله من 
الشاة المصليّة ال أهدتها اليهو دية اليه. و كذلك جراب الشحم 
الذي أخذه بعضٌ الصحابة من خيبر وعلم بذلك"" النبي فق 
وهما في الصحيح وغير ذلكء والمراد بأهل الكتاب هنا اليهدري 
والنصارى وأما المحجوس فذهب الجمهور الى أنها لا توكل 
ذبائحهم ولا تتكح نسائهم لانهم ليسوا بأهل الكناب على 
المشهور عند أهل العلم. وامّا بنو تغلب فكان على كرم الله 
وجهه ينهى عن ذبائحهم لأنهم عرب وكان يقول إنهم لم 
يتمسكوا بشيء من النصرانية الآ بشرب الخمر وهكذا سائر 


"" أي قوله تعالى #وطعام الذين ... الخ#.م. 
5 فكان حديئا اقراريا. م. 
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العرب المتنصّرة كتنوح وبهرام وجذام وعاملة ومن أشبههم, قال 
ابن كثير وهو قول غير واحد مسن السلف والخلف. وروى عن 
سعيد بن مسيبء والحسن البصريء أنهما كانا لا يريان بأسا 
بذبيحة بين تغلب؛ وقال القرطبي: قال جمهور الأمة إِنّ ذبيحة كل 
نضراني لاك سواء كان من بين تغلب أو من غيرهم وكذا 
اليهود وقال لا حلاف بين العلماء إِنَّ ما لا يحتاج الى ذكاة 
كالطعام يجوز أكله مطلقاً انتهى ما ف نيل المرام: وفي البيضاوي 
في تفسير قوله تعالى للإوطعامٌ الذين أوتوا الكتاب جِلٌ لَكُمْ» 
وهو يعم اليهود والنصارى انتهى. أي فيحل لنا ذبائحهم وإن 
ذبحوا على غير اسم الله تعالى عن ابن عباس نه انه قال لو ذبح 
نصراني على اسم المسيح لا تحل لنا ذبيحته. وذهب اكثر العلماء 
الى انها تل سكل الشعبي وعطاء. عن النصراني يذبح باسم 
المسيح فأجابا بأن ذبيحته حلال بناء على انه تعالى قد أحل لنا 
ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون انتهى ما ف شيخ زاده؛ وقي تفسير 
روح البيان ما نصه: لو ذبح يهودي أو نصرانيّ على اسم غير 
الله كالنصراني يذبح باسم المسيح فذهب اكثر أهل العلم الى أنه 
يحل فإن الله قد أحلّ لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال 


1 


الحسن اذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر اسم غير الله وأنت 
تسمع فلا تأكل واذا غاب عنك فَكُلُ فقد أحلّ الله لك انتهىء 
وف تفسير الكبير للإمام الفخر الرازي في قوله تعالى #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حِلٌ لَك هذا نصه: وعن علي كرم الله 
وجهه أنه استئنى نصارى بين تغلب وقال إنهم ليسوا على 
النصرانية ولم يأخذوا منها الآ بشرب الخمر وبه أذ الشافعي 
رحمه الله وعن ابن عباس نه أنه سكل عن ذبائح نصارى 
العرب فقال لا بأس به وبه أذ أبو حنيفة رحمه الله انتتهىء وفي 
تفسير ابي المسعود ف نفس الآية ما نصّه: وعن ابن عباس نه أنه 
سل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس به وهو قول عامة 
التابعين وبه أذ أبو حنيفة وأصحابه انتهىء وف تفسير ابن 
كثيرء وأبو أمامة وبحاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة وعطاء 
والحسن. ومكحولء وابراهيم النخعيء والسديء ومقاتل بن 
حبان» يعن ذبائحهم وهذا مجمع عليه بين العلماء إن ذبائحهم 
حلالٌ للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا 


يذكرون على الذبائح الآ الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منرّه 


ل 


عنه تعاللى وتقدس» وقد ثبت في الصحيح”” عن عبد الله بن مغفل 
قال أَذْلِي يحراب من شحم يوم خيبر فُحَضَشَهُ وقلت لا أعطى 
اليوم امسن هنذا احندا والتفتُ فاذا النيققك يتبِسّمٌ فاستدل به 
الفقهاءُ على أنه يجوز تناولٌ ما يحتاج اليه من الأطعمة ونحوها من 
الغنيمة قبل التقسيم وهو ظاهرء أقول وكذا يظهر منه ويُستدل به 
على حواز أكل ذبيحة أهل الكتاب والإنتفاع بها كماهو 
موضوع بحثناء وأَجْوَدُ منه في الدلالة' " ما ثبت في الصحيح"” أن 
أهل خيبر أَهدّوا لرسول لمق شاةً مَعليّةَ وقد سمّوا ذراعها 
وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهس منه نهشةء والنهشُ بالمعحمة 
القبضٌ على اللحم بالأسنان والأضراس فأخيره الذراع أنه مسموم 
فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول اللي وفي أبهرو. والأبهَرٌ عِرْقٌ 


“' في البخاري مع شرحه القسطلاني جم ص١78‏ قال كنا محاصرين في 
5 أي على حل ذبيحة أهل الكتاب.م. 
'" في شرح الشفاء للقاضي عياض في ج7 ص١1‏ وكذا في هامشه في 
شرحه لعلي القاري. 

1 


مستبطن الصلب اذا انقطع مات صاحبه وهما أبهران يخرحان من 
القلب. وأكل معه بشرّ بنْ البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية 
الي متها وكان اسمها زيدب فقتلت بشر بن البراء ووحه الدلالة 
منه أنه عزم على اكلها ومن معه ولم يسأهم هل نزعوا منها ما 
يعتقدون تحريمه من شحمها م لاء وفي الحديث أن رسول 
لهل اضافه يهوديّ على خبز شعير وإهالةٍ سل" يعني دكا 
ذَنَخ" " انتهى ما في تفسير ابن كثير. أقول ان هذا الإمام الجليل 
العلامة ابن كثير بعدما حكم أولاً بحل ذبائح اهل الكتساب 
للمسلمين' * فيلزم منه تحليلُ لحومها بالأولى كما هو مطلوب 


*” السخلة ولد الشاة م والاهالة الشحم المذاب م. 
'" ويظهر من هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة حل ذبيحة أهل الكتاب 
كما هو موضوع بمثنا قافهم.م. 
يقال ذنخ الدهن تغير وفسدء المنحد ص6١7.‏ 
'' أي استنادا الى الآية المذكورة وبكونه مجمعاً عليه بين العلماء وذكر 
الأحاديث الصحيحة للاستدلال على حواز تناول المسلمين وأكلهم ما 
حرم على اهل الكتاب فائبت تحليل شحم ذبائحهم فيلزم منه تحليل 
لحومها بالاولى فافهم. 

به 


بحثنا فانظر, وف تفسير روح المعاني للالوسي هكذ 9إوطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لَكُمْ أي حلالٌ » والمراد بالموصول 
اليهود والنصارى حتى نصارى العرب عندناء وروى عن علي 
كرم الله وحهه أنه استثنى نصارى بن تغلب وقال ليسوا على 
النصرانية ولم يأخبذوا منها الآ شرب الخمر والى ذلك ذهب ابن 
حبيرء وحكاه الربيع عن الشافعي(#ه)'' واختلف العلماء قي 
حِلّ ذبيحة اليهودي والتصرادت إذا ذكر عليها غير اسمالله 
كعزير وعسيى عليهما السلام فقال ابن عباس#ه لا تحل وهو 
قول ربيعة, وذهب اكثر أهل العلم الى أنها تحل وهو قول الشعني 
وعطاء قالا فان الله تعالى قد أحلّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون 
وقال الحسن اذا ذبح اليهودي والنصرانيّ فذكر اسم غير الله 
وأنت تسمع فلا تأكل واذا غاب عنك فَكُلْ فقد أحلّ الله تعالى 


'' وف كتاب الأمّ ما نصه: قال الشافعي رحمه الله تعالى من دان دين 
اليهود والنصارى من الصاببين والسامرة أحلت ذبيحته وحل نساؤه وقد 
روى عن عمر انه كتب اليه فيهم او ف احدهم فكتب ,كثل ما قلناه 
انتهى. م. 

مف 


لك انتهى. وفي تفسير الطبيري هذا نصه: بنرك بعض اختصاراً في 
قوله تعالى «إوطعامٌ الذين أوتوا الكتاب ع4 أي ذبائح 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم أكلها دون ذبائح 
أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة 
الأوثان والأصنام فحرام عليكم ذبائحهم, ثم اختلف فيمن عن 
2 بقوله تعالى #وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب جل 
لَكدْ من أهل الكتاب فقال بعضهم عي بذلك ذبيحة كل 
كنابي تمن أنزل عليه التوراة والأنجيل وتمّن دل في ملتهم فدان 
دينهم وحرّم ما حرّموا وحلل ما حلّلوا منهم ومن غيرهم من 
سائر أحناس الأممء وذكر ذلك البعضُ أي استدلالاً على 
دعواهم التعميم في حل ذبائحهم أي أهل الكتاب بين من كان 
أصيلاً في ملنهم ودينهم وبين من كان داحلا في دينهم وملتهم 
وتدينوا بدينهم من غيرهم' ' وقال حدثنا محمد بن عبدالللك بن 
ابي الشوارب حدثنا عبدالواحمد حدثنا خصيف حدثنا عكرمة 


قال سَئِل ابن عباس عن ذبائح نصارى بن تغلب وفي طريق آخر 


'' هذا شروع ف الاستدلال المذكور آنفا.م. 
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حدئنا ابن بشار عن فلان عن فلان الى أن بلغ عكرمة ايا عد 
ابن عباس في نفس السؤوال فقرأ -أي ابن- عباس فيهما أي ف 
جواب السؤالين المذكورين في الطريقين -هذه الآية"*. «يا أيها 
الذين آمنوا لا تتحذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فأنه منهم4؛ وف طريق آخر حدثنا فلان 
عن فلان الى أن بلغ الحسن وعكرمة. كانا لا يريان بأسا بذبائح 
بتي تغلب وتزويج نسائهم ويتلون الآية المذكروة أي استدلالاً 
على دعواهماء وفي طريق آخحر فلان عن فلان الى أن بلغ الحسنء 
وسعيد بن المسييب- كانا لا يريان بأساً بذبيحة ب تغلبء, وفيٍ 
طريق آخر الى أن بلغ الشعبي أنه كا لا يرى- بأساً بذبائح بئي 
تغلب وقرآ #وما كان ربك نسيّا» حدث ابن بشار الى أن بلغ 
ابن شهاب عن ذبيحة نصارى العرب قال: تؤكلُ من أحل أنهم 
ف الدين أهل كتابي ويذكرون اسم الله حدئ المثنى الى أن بلغ 
عكرمة أيضاً عن ابن عباس قال كلوا من ذبائح بن تغلب 
”' أي استدلالاً على ذبائح بِنٍ تغلب كما يفهم من صريح كلامه في 
طريق آخر كما يأتي آنفا.م. 
4 


وتزوّحوا من نسائهم فان الله تعالى قال فلا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بض ومن يتوم منكم فأنه 
منهم'* فلو لم يكونوا منهم الآ بالولاية لكانوا منهم”؟. حدثي 
يعقرب بن ابراهيم الى أن بلغ الحسن كان لذ يوق باها بذبائح 
بتي تفلب وتكان ينول" * التعدوا دين فذلك دينهم"*. وقال 
آخمرون* انما عنى بالذين أوتوا الكتاب ف هذه الآية الذين أنزل 
عليهم التوراة والأنميل من بين اسرائيل وأبنائهم؛ واما من كان 
دخيلاً فيهم من سائر الأمم تمن دان بدينهم وهم من غير بتي 
اسرائيل فلم يُعْنَ بهذه الآية وليس. هو من يحل أكلّ ذبائحه لانه 


'' المائدة : 1ه. 
'' أي وإذا صار بنو تغلب من اليهود والنصارى بالولاية كما استفيد من 
هذه الآية تحل ذبيحتهم .ما أن الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب 
مطلقاً أصيلاً أو دخيلاً بقوله #وطعام الذين أوتوا الكتاب» كما تقدم 
التفصيل.م. 
*' استدلالاً على اباحة ذبالح بن تغلب.م. 
"' أي فدخلوا في ملة أهل الكتاب ودينهم وقد أباح الله ذبالحهم.م. 
*' هذا عديل قوله السابق فقال بعضهم عنى الله بذلك الخ .م. 

٠ 


ليس ثم أوتي الكتاب من قبل المسلمين وهذا قول محمد بن 
ادريس الشافعي يقول حدثنا بذلك الربيع. ويتأؤل في ذلك قول 
من كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة والتابعين» ذكر مَنَ 
حرّم ذبائخ نصارى العرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن 
علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة قال على نه لا تأكلوا ذبائح 
بن تغلب فانهم انما يتمسكون من النصرانية ال بشرب الخمرء 
حدثنا يعقوب حدثنا هشيم اخبرنا هشام عن ابن سيرين عن 
عبيدة عن علي ما سبق حدئنا الحسن بن عرفة حدثنا فلان عن 
فلان الى أن بلغ علياً (كرم الله وجهه) مثل ما ذكرنا آنفاء وهذه 
الأحبار'؟ عن عليه انما تدل على انه كان ينهى عن ذبائح بني 
تغلب من أجل انهم ليسوا على النصرانية ركهم تحليل ما تَسَذّلٌ 
النصارى وتحريم ما تَحَرّمم غير الخمر ومن كان منتحلاً”” ملة 


'' وليس هذا من كلام الآخرين بل من كلام القرطي ذكره ردًا عليهم 
ونقضا لدليلهم.م. 
5 أي داخل في دين وملة.م. 

لأف 


وهو غير متمسك منها بشيء فهو الى البراءة'” أقربُ منها الى 
اللحاق بها”” وبأهلها فلذلك نهى علي (كرم الله وحهه) عن 
أكل ذبائح بن تغلب لا من أحل أنهم ليسوا من بن اسرائيل فاذا 
كان ذلك كذلك”” وكان اجماعاً من الحجة إحلال ذبيحة كل 
نصراني ويهوديّ انتحل دين النصارى واليهود فأحلّ ما أحلوا 
وحرّم ما حرّموا من بن اسرائيل كان اومن غيرهم فتبيّن خطأ ما 
قال الشافعي ف ذلك وتأويله الذي تأوّل في قوله تعالى #وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حِلٌ لكم» إنه ذبائح الذين أوتوا التوراة 
والأنجيل من بن اسرائيل» والصواب ما حالف تأويله ذلك وقول 
من قال أنّ كل يهودي ونصراني فحلال ذبيحته من أي 
اجناس”"” ين آدم كان. حدثني” يونس قال أخيرنا ابن وهب 


'* أي من تلك الملة.م. 

'” أي فهو بريء منهم وبعيد منهم غير ملحق بهم فلا يحري عليه 
حكمهم وهو فيما هنا حل الذبيحة.م. 

'* الظاهر زيادة هذه الواو والله أعلم م. 

'” أي سواء كان اسرائيليا أو غيره أصيلاً او دخيلاً. 


زان 


قال نْنٍ معاوية عن ابن الزهزية حدير بن كريب عن ابي الأسود 
عن عمير بن الأسود انه سثل أبا الدرداء عن كبش ذبح لكنيشة 
يقال لها جرحيس أهدوه ها أنأكل منه؟ فقال ابو الدرداء اللهم 
عفوا إنما هم أهلٌ كتاب طعامهم حل لنا وطعامنا حل هم وأْمَرَهُ 
بأكله انتهى ما ف التفسير الطبري؛ اقول حاصلٌ رأي الأولين 
على ما ذكر في الطبري أي الرأي الذي يظهر أنه المختار عنده 
أنهم قالوا بحل ذبائح أهل الكتاب وتزويج نسائهم وعمّموا فيهما 
بين من كان اصيلاً في دينهم وملّتهم من بين اسرائيل وبين من 
كان دخيلاً في دينهم وملّتهم من غير بن اسرائيل مستندين الى ما 
نقلوا من الصحابة والتابعين من قوم بحل ذبائح من كان داعلاً 
ف دينهم وملتهم من نصارى العرب مشل بن تغلب وحكمهم 
بحل ذبائحهم مثل من كان اصيلاً في دينهم وملتهم كبن اسرائيل 
استنباطا من قوله تهالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 


** هذا دليل على عموم حل ذبيحتهم أي أهل الكتاب أصيلاً ودخيلاً 
غانهم 6ع 
ون 


والنصارى أولياء©' ” وغيره مع ملاحظة النظر الى الآية السابقة 
الرئيسية ف موضوع بحثنا. أعينٍ آية (وطعام الذين) الآية فانظرء 
وحاصل رأي الآخرين على ما ذكر فيه أنهم -خصّصوا حل 
ذبائح أهل الكتاب ببِنٍ اسرائيل يمعل ما في آية إ9وطعامٌ الذين 
أوتوا الكتابَ حِلٌّ لكم» مختصاً بين اسرائيل مستندين الى ما 
نقلوا من بعض المتحدئين كما ذكرنا عنهم, وامًا من كان دخيلاً 
فيهم وني دينهم من غير ب اسرائيل فليسوا تمن يحل ذبائحهم 
عندهم» ومن هؤلاء الآخعرين الإمام الشافعي رحمه الله متمسكين 
ما روي عن الإمام علي (كرم الله وجهه) كما تقدم - والحال 
ان ما روي عنه لا يدل على دعواهم من عدم حِل ذبائح من 
كان دخيلاً فيهم وف دينهم من غير بن اسرائيل كما فهموا منه 
بل يدل على حلاف ما فهموا منه من ِل ذبائح من كان ديلا 
في ملتهم ودان بدينهم من غير بن اسرائيل مثل من كان أصيلاً 
نمسّكا ما تمسكوا به كما تقدم التفصيل هذا والله أعلم وف 
تفسير الخازن ف الآية المبحوث عنها هذا نصه: يعن وذبائح أهل 


'” المائدة : ١ه.‏ 


3ق 


الكتاب حل لكم وهم اليهود والنصارى ومن دغل في دينهم من 
سائر الأمم قبل مبعث النبِيَّ فامًا من دحل ف دينهم بعد 
مبعث النبيقْ وهو متنصّرٌ والعرب من بين تغلب فلا تحل 
ذبيحته. روى عن على (كرم الله وجهه) قال لا تأكل من ذبائح 
نصارى العرب بن تغلب فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية 
الآ بشرب الخمر وبه قال ابن مسعودء ومذهب الشافعي ان من 
دخل في دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن فانه لا تحلّ ذبيحته, 
سثل ابن عباس عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس به ثم قرأ 
ومن يتوهم منكم فإنه منهم» وهذا قول الحسن والعطاء ابن 
ابي رباح. والشعبي؛ وعكرمة؛ وقتادة والزهري؛ والحكم؛ وحماد 
وهو مذهب ابي حنيفة» ومالك» وأحدى الروايتين عن أحمد. 
والرواية الأرى مثل مذهب الشافعي. واختلف العلماء فيما لو 
ذبح يهودي أو نصراني على غير اسم الله. فقال ابن عمر لا يحل 
ذلك وهو قول ربيعة. وذهب أكثر أهل العلم الى أنه ييحلء سكل 
الشعيبي» وعطاء. عن النصراني يذبح باسم المسيح فقال يمحل فان 
الله قد أحلّ ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن اذا ذبح 


هو 


اليهودي أو النصراني وذكر غير اسم الله وأنت تسمع فلا تأكل 
واذا غاب عنك فكل فقد أحله الله لك وقد زعم قوم ان هذه 
الآية اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن ذكر غير اسم 
الله فيكون هذا ناسخاً لقوله تعالى «إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه» وليس الأمر كذلك ولا نسخ لأنّ الأصل أنهم 
يذكرون الله عند الذبح فيُحمل أمرهم على هذا فان تيقنا أنهم 
ذبحوا على غير اسم الله لم نأكل ولا وجه للنسخ انتهى. وفي 
التاج الجامع دلاصول وشرحه ما نصه: عن ابن عباس في قوله 
تعالى #فكلوا مما ذكر اسمالله عليه - «إولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه» قال نسيخا واستشنى منهما ذبيحة أهل 
الكتاب بقوله تعالى #وطعامٌ الذين أوتوا الكتاب ِل لكم» 
رواه أبو داود. ويويد ما قالة ابن عباس أن آية «إوطعامُ الذيين 
أوتوا الكتاب» مدنيّة والآيتان قبلها مكيّتان فنسخحتا بالمدنية؛ 
ومعنى هذه الآية أنّ ذبيحة اليهود والنصارى حلالٌ لكم ولو 
غيرواء وعلى هذا مالك» وقال الشافعي بشرط عدم التغير انتهى 
ما ف التاج الجامع للاصول وشرحه. وما في صحيح البخماري 
وشرحه هذا نصهما: ((باب ذبائح أُهل الكتاب وشحومها من 


أض 


أهل الحرب وغيرهم”” رواه البخاريءو أشار بهذه الترجمة- الى 
حواز أكل ذبائح أهل الكتاب» وجواز أكل شحومها وهو قول 
الجمهورء وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم على أهل الكتتاب 
كالشحوم (عين)» أقول ويظهر من تخصيص هذين الإمامين 
التحريم بما حرّم عليهم كالشحوم”” قولهما بتحليل وجواز أكل 
الباقي من أحزاء ذبيحتهم لنا فانظر مع الانصافء وايضا ف 
البخاري وشرحه هذا- نصهما"” وقوله تعالى 9أُجِلٌ لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلّ لكم وطعامكم حل 
لهم رواه البخخاري وأورد هذه الآية في معرض الإستدلال على 
حواز أكل- ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أهل 
الحرب وغيرهم لان المراد من قوله تعالى 9وطعامٌ الذين أوتوا 
الكتاب حِلَّ لكم» ذبائحهم وبه قال ابن عباس» وأبنو أمامة 


*” البخاري مع شرحه عين ج١7‏ ص8١1.م.‏ 

*” فاعل ويظهر أي أو يظهر ما ذكر قوهما وحكمهما آه م. 

'” عطف على قوله السابق ((ذبائح)) أي باب ذبائح ...الخ وباب 
قوله تعالى #أحل لكم ..... الخ#.م. 


يفنا 


و بجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة, وعطاء والحسن ومكحولء 
وابراهيم النخعي والسدى. ومقاتل بن حبان, وهذا أمر بجمع 
عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلالٌ للمسلمين لأنهم يعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم الآ اسم 
الله وإن اعتقدوا فيه ما هو منرّه عنه» ولا تباح ذبائح منْ عداهم 
من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله علي 
ذبائحهم وقرابينهم وهم لا يعتقدون بذلك ولا يتوقفون فيما 
يأكلونه على ذكاة بل يأكلون الميتّة بخلاف أهل الكتاب ومن 
شاكلهم من السامرة والصابئة ومن تمسّك بدين ابراهيم وشيث 
وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام على احد قولي العلماء, 
ونصارى العرب كبن تغلب» وتنوح. وبهرام. وحذام. وبجمء 
وعاملة ومن شابههم. لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. ((عيي 
شرح البخخاري)) وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب 
وان سمعته يُسمي لغير الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد أحله الله 


84 


وعلم كفرهم ويذكر نحوه عن علي'' رواه البحاري» ذكره 
بصفة التمريض اشارة الى ضعفه أي ويذكر عن على (كرم الله 
وجهه) نحو ما روي عن الزهري. وحاء عن علي (كرم الله 
وجهه) من وجه صحيح المع من ذبائح بعض العرب أخرحه 
الشافعي, وعبدالرزاق بأسانيد صحيحة عن محمد بن سيرين عن 
عبيدة السلماني عن عليذه ((لا تأكلوا ذبائح نصارى بي 
تغلب فإنهم لم يتمسّكوا بشيء من دينهم الآ بشرب الخمر)). 
عيبي» عن'' عبدالله بن مغف له قال ((كنا محاصرين قصر خيير 
فرمى انسان يحراب فيه شحم فنزوت لآحذه فالتفت فاذا 
لني ؤي فاستحيبت منه)) رواه البخاري وف روايةٍ ((مْبَدَرْت)) 
أي منارعت وفيه حجّة على منع ما حرّم الله عليهم كالشحوم 
لأن البِي قي أقرّ عبدا لله بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور 


'' البخاري مع شرحه ج١١‏ ص58 ١١.م.‏ البخاري مع شرحه 
القسطلاني جم ص781. 
'' البخاري بدون الشرح. ج/ ص .٠١‏ البخخاري مع شرح 
القسطلاني ج48 ص١581؟.‏ 


كل 


وفيه جواز أكل الشحم مما ذمه أهل الكتاب ولو كانوا أهل 
الحرب ((عين)) شرح البخاري ج١7‏ ص34١21‏ أقول ويظهر 
منه جوازٌ أكل وم ذبائح أهل الكتاب مثل الشحم بل بالأولى 
فانظر كما هو موضوع بحننا. وايضاً في ((عيسي)) شرح 
البخاري: واختلف العلماء في ذلك فيما أَهِلّ به لغير الله أي ذكرٌ 
على ذبحه غيرٌ اسم الله فكرَةَ عمر وابنه وعلىّ وعائش ةد ما 
أَهِلٌ به لغير الله وعن النخعي, والحسنء والشوري مثله وكره 
مالك ذبائح النصارى لكنائسهم وأعيادهم وقال مالك يكره ما 
سْمَيّ عليه المسيح من غير تحيرم» وقال ابو حنيفة لا يؤكل ما 
سمّى عليه المسيح» وقال الشافعي لا يِل ما ذبح لغير الله ولا ما 
ذبح للأصنام» ورفض"' ف ذلك آحرونء وروي ذلك عن عبادة 
بن صامت وأبي الدرداء» وأبي أنامة: وقال عطاك والشعبي قد 
أحل الله ما أهلَ به لغير الله لأنه قد علم أنهم سيقولون هذا 


1 أي رفض آخرون ذلك أي عدم حل ذبيحة اهل الكتاب وان ذبح 
على غير اسم الله وحكموا بحلها وروى ذلك أي الحل المذكور عن 
عبادة بن الصسامت وأبي الدرداء وأبي أمامة.م. 


غ2 


القول وأحاز ذبائحهم, واليه ذهب الليث ا الشام - 
0 زاعي وقالوا اذا سمي المسيح 
على ذبيحته؛ او ذبح لعيد. أو ةوك ذلك حلال لأنه 
كتابي” ع ننه وناك مله رمالح لجرك لقا 
وأحلها الله ف كتابه (عين) شرح البخاريء وما في فتح الباري 
شرح البخاري هذا نصه: في شرح حديث باب ذبائح أهل 
الكتاب وشحومها من اهل الخرب وغيرهم وقوله تعالى #وأحل 
لكم الطيبات# قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وان 
سمعته يسمّي لغير الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد أحله الله 
وعلم كفرهم). رواه البخاري, قوله ((باب ذبائح أهمل الكتاب 
وشحومها من أهل الخرب وغيرهم)) أشار الى جواز ذلك وهو 
قول الجسهورء وعن مالك وأحمد تحريم ما حرّم الله على أهل 
الكتاب كالشحوم: قوله قال الزهري لا بأس بذبيحة نصار 
العرب الخ وحكى البيهقي عن الحليم بحا إنّ أهل الكتاب اما 
يذبحون لله تعالى وهم في اصل دينهم لا يقصدون بعباداتهم الآ 
الله فاذا كان قصدهم ف الأصل ذلك أعتبرت ذبيحتهم وم يضر 
قول من قال منهم باسم المسيح لانه لا يريد بذلك الآ الله وإن 
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كان قد كفر بذلك الاعتقاد انتهى ماق فتح الباري ج94 
ص د7*د. وف فتاوى شرعية للأستاذ الكبير الشيخ حسين محمد 
لف المفي في الديار المصرية في جواب سؤال وُه اليه في ذبائح 
أهل الكتاب هذا نصه: وروى عن عبادة بن الصامتء وابي 
الدرداء» وأبي أمامة, الترخيص ف ذبائح أهل الكتاب اذا ذكروا 
عليها غير اسم الله. واليه ذهب عطاء والشعبي والليث وفقهاء 
الشام؛ والاوزاعي ومكحول وسعيد بن عبدالعزيز وقالوا ان 
التحريم ف قوله تعالى وما أهل به لغير الله مقصورٌ على 
ذبائح عبدة الأوثان الذين يُهلون عند الذبائح بأوثانهم كما كان 
يفعله العرب» أما أهل الكتاب فان الله سبحانه أحلّ ذبائحهم 
بقوله #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم# والمراد ذبائحهم 
كما ذهب اليه ابن عباسء؛ وجمهور المفسرين مع علسه تعالى 
بأنهم يُهلرن ذبائحهم باسم المسيح وأنهم لا يزالون يقولون ذلك 
فعلى هذا القول تل ذبيحة الكتابيّ سواء سمّى المسيح أو الصليب 
ذبحها لعيدٍ أو لكئيسة لانه كتابيّ قد ذبح لدينه وكانت هذه 
ذبائحهم قبل نزول القرآن» وأحلها الله في كتابه آه من العمدة 
للعيئي وأحكام القرآن للحصاص والمغن لابن قدامة وامحلى لابن 
.4 


حزم وروح المعاني للآلوسي المفسّرء وغيرهمء وقد رجح مذهب 
الجمهورء بان حل ذبائح أهل الكتاب ف آية «#وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» مشروطٌ بالإهلال عليها باسم الله وحده 
جمعاً بين آي «إوطعام الذين» و «وما أهلّ به لغير الله فاذا 
أهلٌّ باسمه تعالى حلت ذبيحته كالمسلم سواءء واذا أهلّ بغيره 
تعالى حرمت كالمسلم سواءء واذا لم يُعلم هل سمّي الله وحده او 
سمي غير الله؟ حلت ذبيحته؛ ففي الآلوسي قال الحسن اذا ذبح 
اليهوديّ أو النصراني فذكر غير الله وأنت تسمع فلا تأكل» فاذا 
غاب عنك فَكُلْ فقد أحلّه الله ذلك انتهى. أي بقوله تعالى 
(إوطعامٌ الذن أوتوا الكتاب حل لكم» وفي صحيح البخعاري عن 
الزهري قال (لا بأس بذبيحة نصارى العربء اذا سمعه يسمي غير 
الله فلا تأكل وان لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفره) ورواه 
مالك في الموطأ مرفوعاً وعن النخخعي اذا نوارى عنك فَكُلْ. وعسن 
حماد. كل ما لم تسمعه أهلّ به لغير الله وف البدائع للكاساني 
من أئمة الحنفية توكلٌ ذبيحة الكتابي لقوله تعالى «#وطعامٌ الذن 
أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم» والمراد ذبائحهم وانما تؤكل ذبيحته اذا 
م يشهد ذبحه ولم يُسمع منه شيء أو سمع وشهد تسمية الله 


الوق 


وحده لأنه اذا لم يُسمع منه شيء يُحمل على أنه مّى الله تعالى 
وجرّد التسمية تحسيناً للظطن به كما بالمسلم فاما اذا مع منه ستمى 
المسيح وحده أو مع الله فانه لا تُؤكل ذبيحته لقوله تعالى لإوما 
اهل به لغير ! لله ١‏ ه ملخصاص.ء وف المغين لابن قدامة: فان م 
يُعلم أُسَمّى الذابح أم لا؟ أو ذكر اسم غير الله أم لا؟ فذبيحته 
حلالٌ لان الله تعالى أباح لنا أكل ذبيحة المسلم والكتابي وقد 
علم أننا لا نقف على كل ذابح ا هه وف المحلى لابن حزم: وكل 
ما غاب عنا ثما ذكاه مسلم أو فاسق أو جاهل أو كتابي فحلالٌ 
أكله لما أخرجه البخاري” عن عائشة (رضي الله عنها) أنّ قوم 
قالوا للبي فق إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال عليه السلام سمّوا الله أنتم وكلوا. وقالت عائشة 
وكانوا؟" حديثي عهد بكفر ا ه حيث”” أباح هم أكله بدون 


'' البخاري ف بحث ذبيحة الأعراب جم ص175” وكذا رواه أبو داود 
ج75 ص57" عون المعبود مع شرحه القسطلاني. 
م أي القوم السائلون عيي.م. 

غ4 


اهتمام بالسؤال عنهم؛ والتحقيق في حصول التسمية"' وَنَدَبَهُمْ 
الى التسمية”” عند الأكل اقامة للسنة*” كما أشار اليه الطبري 
وجملة القرل في ذبيحة الكتابي أنها تحل ولو علم انه سمى عليها 
راداي ابت يس اولحر كر لين اوور ار 
يسمع وهو يهل به به لغير الله بخلاف ما اذا ن سمع فانها تحرم. فما 
يذبحه اذا لم يُعلم أنه ذكر اسم الله عليه او لم يذكره حلالٌ 
باتفاق والله أعلم انتهى ما في فتاوى شرعية للمفي في الديار, 
المصرية الشيخ الأستاذ حسين محمد خلف. وف الهداية وشرحها 
من كتب الفقه على مذهب أبي حنيفة هذا نصه: ومن شرطه أي 


"اذ وحه دلا احديث الذكور على حل كل ما ذيع وغاب عن 
8 
"' وليست هذه التسمية قائمة مقام التسمية عند الذبح كذا قالوا أي 
فيكون هذا الحديث مثبتا لدعواه من عدم ضرر ترك التسمية عند الذبح 
وإباحة الأكل عند عدم العلم بالحال حالة الذبح فتأمل.م. 
*" أي سنة التسمية عند الأكل لا عند الذبح فلا ينافي ما سيق له هذا 
الحديث.م. 
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حل الذبيحة أن يكون الذابع صاحب ملّة التوحيد اما اعتقادا 
كالمسلم او دعوى كالكتابيَ؛ وذبيحة المسلم والكتابي حلالٌ لما 
تلونا ولقوله تعالى #وطعامٌ الذن أوتوا الكتاب ِل لكم». 
انتهى» وماق أبن العابدين نا شرا واغناعية كبا وشرط 
كود الذابح مسلماً حلالاً حارج الحرم ان كان صيداً او كتابياً 
ذميا أو حربيا وكذا عربياً او تغليباً لان الشرط قيام المللة كذا في 
الهداية وف الحامدية وهل يشترط في اليهودي أن يكون اسرائيلياء 
وف النصرانية ان لا يعتقد ان المسيح اله مقتضى اطلاق الهداية 
وغيرها عدمهن وبه أفتى الحد في الاسرائيلي وشرط ف المستصفى 
لحل مناكحتكم عدم اعتقاد النصراني ذلك وفي المبسوط وجب 
أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب ان اعتقدوا ان المسيح اله وان 
عزير اله وان لا يتزوجوا نسائهم لكن في مبسوط همس الأئمة 
عل ناييخة البصارق "مطلقا مؤاء قال فلتك يلاله :اول ومتقتطى 
الدلائل الجواز كما ذكر التمرتاشي في فتاواه والأولى أن ل: يوكل 
ذبيحتهم ولا يتزوج بنسائهم الا للضرورة كما حققه الكمال ابن 
الهمام؛ وف المعراج أن اشتراط ما ذكر في النصارى مخالف لعامة 
الروايات انتهى ما في ابن العابدين. فظهر ما ذكرنا أن ف حكم 


كع 


ذبائح غير الملّة الاسلامية حلاً وحرمة بالنسبة إلينا تفصيلاً" فان 
ذبحت من الوثنى للأوئان والأصنام فهي حرام اتفاقا وان ذبحت 
من اللحوسي فالعلماء تجمعون على حرمتها وعلى عدم تزويج 
عند العلماء. وان ذبحت من الكتابي وديا أو تشوانا عل اي 
الله يقينا أو لم يعلم الحال فهي حلال لنا اسرائيلياً أو غيره اصيلاً 
او دخيلاً ولو بعد التحريف استناداً الى عموم قوله تعالى إوطعامٌ 
الذن أوتوا الكتاب حل لكم» وعليه الفتوى العام خلافاً لمن 
خصص تحليل ذبيحة الكتابي يمن خصص به كما سبق التفصيل 
عزير ففيه خلافٌ ايضا فاعتقد بعض من الصحابة والتابعين 
والعلماء من بعدهم هي حلالٌ تمسكا يما تمسكوا به على ما 
ذكرنا التفصيل ف أول البحث. وعند كثير وكثير من الصحابة 
أهلّ به لغير لهي البقرة آية .١7+‏ وآية «إأو فسقاً أهلّ لغير الله 


'' بيان التفصيل.م. 
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به الأنعام آية ه4١‏ جاعلين ما ذبح باسم المسيح او عزير 
خارحين عن عموم ما فْ آية #وطعامٌ الذن أوتوا الكتاب حِلٌّ 
لكم» على ما تقدم تحقيقه وعلى التحريم اتفاقٌ الأئمة امحتهدين 
كما ذكرنا سابقاً وعلى كل الأخذ يحانب الورع أُحْمَدُ هذا 
والله أعلم. 


14 


الشاتهة 


أقول ثانياً وختاماً بالإجمال والتصريح بالمطلوب مستتتجا تا 
ذكرنا إِنّ الظاهر من الآية المبحوث عنها ومن أقوال كثير الأكابر 
السالفة من المفسّرين وشُرّاح الأحاديث الصحيحة الذين نقلوا 
أقوال سلفهم من الصحابة والتابعين وآرائهم ومن أقوال فقهاء 
الحنفية والمالكية» وبعض رواية أحممد أن الذبائح المستوردة من 
جهة أهل الكتاب حلالٌ لنا حسب الشريعة حيث أنه لم يتبيّن لنا 
الحالٌ ول يعلم أنهم ذبحوها على اسم الله أو غير اسم الله أو 
ذيحوها بدون التسمية أو لا؟ وأنّ الذابحين هل كانوا اسرائيليين أو 
غيرهم؟ أو هل دلت آبائهم في دينهم اليهودية أو النصرانية قبل 
النسخ أو بعده؟ أو هل كانوا من المسلمين الموجودين عندهم أو 
لا؟ واذا لم يعلم الحال حالة الذبح, حَلَ الأكل منها بالاتفاق 
كما سبق النقل مرارا وتكرارا من الأكابر على أنه من المحتمل 
القريب أن المسلمين الموجودين في بلادهم يتولون أمر الذبح إلينا 
من اهل سلطتهم وحكوماتهم فيجعلون الذبح على الطريقة 


. 


الشرعية المرضية لغرض الاستبراد والتبادل المعقود بينهم وبين 
الحكومات الإسلامية وأقول إن أكل الني قي" من الشاة المصليّة 
الي أهدتها اليه المرأة اليهودية وإقرارهؤوك'" بعض الصحابة 
داك وش على الماع ربد لين اللي اع ل 
خخيبر من اليهوديّ وما أخرجه"" البخاري عن عائشة (رضي الله 
عنها) أن وم قالوا ليق إن قر ياتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال عليه السلام (مّوا الله أنتم 


'” ثبت في الصحيح أن أهل يبر أهدوا لرسول | للهقي شاة مصلية وقد 
سموا ذراعها ... الخ. في شرح الشفاء للقاضي عياض ف ج7 ص١5.‏ وكذا 
ئي هامشه فٍ شرحه لعلي القاري. 

'” نصه ف البخخاري عن عبدا لله بن مغفل قال كنا تحاصرين قصر خيير 
... الخ. ف البخاري مع شرحه القسطلاني جم ص١78‏ قال كنا 

'" في البخاري مع شرحه القسطلاني ج8 ص 774 ج ف القسطلاني 
ص 7283١‏ 


وكلوا)"" يدل كل من هذه الأحاديث الصحيحة الثلاثة على 
حِلّ و حواز أكل ذبائح أهل الكتاب اذا لم يُعلم الحسلال وقد 
كفى تدا بهذه الأحاديث المذكورة بعد الآية؟" الى جعلناهما 
مصدر البحث فانظر. على ان الأصل والظاهر من حاهم أنهم 
ذبحوها على اسم الله تعالى لأنهم مؤمنون بالله بإقرارهم بل 
العلماء. قال ف فتح الباري شرح البخاري كما سبق منا نقله ما 
نصه: انهم قِ اصل دينهم لا يقصدون بعباداتهم الآ الل فاذا 
كان قصدهم في الأصل ذلك اعتبرت ذبيحتهم ولم يضر قول من 
قال منهم باسم المسيح لانه لا يريد بذلك الآ الله وان كان قد 
كفر بذلك الاعتقاد لكن لا يضر في حل الذبيحة انتهى. وأكاد 
أن أقول ان من الظن القريب من اليقين أنهم في هذا الزمان لا 
يذبحون ذبائحهم على غير اسم الله بل لو نعمل بحسن الظلن 
"" في البخاري ج/ في بحث ذبيحة الأعراب م ص4 ٠١‏ وكذا رواه أبو 
داود في ج؟ ص27". 

'' أعٍ قوله تعالى «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم».م. 
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قوق نو تعره عن اع نت اوعدو بحب النلرن بوه كما 
ينبغي أن يعامل مع المسلم بحسن الظن به على ما هو حق الرعاية 
بكليهما كما قالوا فيما نقلنا سابقا ويشهد لا قلنا أنه كتب على 
كل كيس فيه ذبيحة واحدة وكذا على كل صندوق فيه كمية 
من الذبائح أنه ذُبح على الطريقة الإسلامية وحاشا أن يكتب هذا 
كذباً وافتراء» وكذا يؤيّد ما ذكرنا أنه يقول المسلمون المسافرون 
الى بلاد أهل الكتاب إنهم اذا ذهبوا الى القصّابين لشراء اللحم 
منهم فاذا علموا ان المشترى من أهل الإسلام وكذا ف المطاعم 
يعطونهم مما يحل أكله من الحيوان الخلال عند الإسلام؛ دون ما 
يحرم عند الإسلام مثئل الهم الننزير وهذا من الشاهد الواضح 
الدلالة على أن أهل الكتاب يذبحون الذبائح المصدرة الى بلاد 
المسلمين على حال يحل عند شريعة الإسلام على أنهم يهتمّون 
بالأعمال الإجتماعية ويراعون حالة الجمال المرضيّة الحالبة لنظر 
العالم إليهم والى حسن التعامل معهم ويجتنبون عمًا ينفر العالم 
الإسلامي وغيرهم عن التعامل معهم هذا والله أعلم» فاللائق بل 
أكاد أن أقول ينبغي أن حمل ذبائح أهل الكتاب المستوردة إليننا 
على الأصل والظاهر وهو الذبح على اسم الله مما أنهم مؤمنون 
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بالله على دعواهم واعتقادهم بل وعلئ الأقل أنه من باب حسن 
الظنْ بهم في هذا العمل مثل ما يعامل بحسن الظن بالمسلم على 
مااقآله: العلماء كماسيق مدا قله سينا الم يعلشون أن هذه 
الذبائح ترسل الى البلاد الإسلامية كما هو المتعاهد بين المتعاقدين 
بالصداقة والتبادل بين الحكومات فلو لم نعمل بهذا الأصل فلنا 
الحكم بالحل ايضا عملا بأصل الحلّ أو نعمل برأي الجمهرر وهر 
اذا ل يُعلم الخال فيحكم بلحل كما مر مرارا من أقتوال الفلماء 
الأكابر وعلى فرض أنها ذبحت على غر اسم الله من المسيح او 
كما يتوهم فللشخص أن يأكل منها تقليدا لمن قال بحلّها مطلقاً 
ولو ذبحت على غير اسم الله كما تقدم من نقل أقوال الأكابر 
كثيراً وكذا قالوا إنهم في اصل دينهم لا يقصدون بعباداتهم 
وقرابينهم وذبائحهم الآ الله كما ذكرنا مرارا نقلاً من الأكابر 
وشراح أحاديث البخاري كما في كثير من الأمور التقليدية في 
المسائل الخلافية لكن لا يخفى أن الورع ف كل الأمور أحرى 
وأَحْمَّدُ. وبعد هذا وذاك انا لا نأكل ذبائح اهل الكتاب اذا علمنا 
يقينا أو ظنا أنهم ذبحوها باسم المسيح او عزير بل نعتقد تحربمها 
ولو ذبحوا على غير اعتقاد أو على اعتقاد أنها لله حقيقة في أصل 


يفن 


دينهم على ما قالوا للنهي والزحر الواردين في حق ما ذبح وأملٌ 
به لغير الله بالآيتين المذكورتين في تحريعه ولكن أين هذا اليقين 
والظن فيما كلامنا فيه”" كلا ثم كلا بل الظاهر ف هذا الزمان 
خلافه كما قلنا آنفاء بما أنهم أكثر إهتماماً واعتناءً بالإلتزام 
والتقيد بالإعمال الإحتماعية الى تحجلب قلوب الناس ونظرهم 
اليهم والى التعامل معهم وهم يبذلون جهدهم فيما يُرضى العالم 
لحسن التبادل معهم على ما يُرى منهم ويُروى هذا والله أعلم... 

ولقد تم محمد الله وتوفيقه جمعٌ طائفةٍ من أقوال وآراء الأكابر 
والأفاضل من الصحابة والتابعين والعلماء الذين بذلوا جهدهم 
وأعملوا وسعهم ف بيان ما يوافق الحقّ والصواب في ذكر ما 
يتساير مع الحل والمباح في ذبائح أهل الكتاب حسبما طالعت 
وأطلعت في الكتب الدينية من التافسير المعتمدة والأحاديث 
الصحيحة وشروحها طبقما ذكرت في المراجع المصادر هذه 
الأوراق القليلة والمتواضعة. وصلى الله على سيدنا ومولانا تحمد 
وآله وصحبه وتابعيهم أجمعين. ولا حول ولا قوة الآ بالله العلى 


؟ أي ف الذبائح المستوردة من أهل الكتاب.م. 
6 


العظيم. غفر الله لنا ولوالدينا ولاقاربنا ولاستاذنا ولجميع 
المسلمين والمسلمات. وما أني بذلت جهدي وأتعبت نفسي في 
ذكر أقوال الأكابر في حل ذبيحة أهل الكتاب حسب ظاهر 
السنة والكتاب "ميت هذه الاوراق ب(ظاهر السنة والكتاب ف 
حل ذبيحة أهل الكتاب). وقد تم تبيض هذه الأوراق يوم السبت 
المصادف لأثنين والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة ألف 
وأربعمائة وثلاثة في المهجري وحمسة من الشهر الثاني شهاط سنة 
ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين في الميلادي. 
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